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  ١١القرآن والطریق إلى هللالقرآن والطریق إلى الله  ::المجلس الثالث عشرالمجلس الثالث عشر
ل في القرآن يجد فيه طرقاً توصل إلى الله  وفتح الله ورضوان الله لا تعُد ولا تحُصى، من الذي يريد أن  عزوجلمن يفُصِّ

 :يرضى عنه الله ويرضيه الله  فيعطيه كل مناه؟ كلنا، ما الطريق لذلك؟ وقد وصفه الله لحبيبه ومصطفاه

بِرْ   {{ بِرْ فَاصْ ا  عَلَىعَلَى  فَاصْ امَ   ))طھطھ١٣٠١٣٠((}}  یَقوُلوُنَ یَقوُلوُنَ   مَ

  ة الأخیار ومفارقة الأشرارة الأخیار ومفارقة الأشرارمجالسمجالس
فيدير ظهره للخلق فلا يسمع ماذا يقولون عليه، ولا يغتر بمدحهم ولا يهتم بذمهم، لأن مدحهم لن يزيده شـيئاً، ولا 
ــاً  ذمهــم ســينتقص منــه شــيءٌ، والجلــوس معهــم إن لم يكــن علــى كتــاب الله ومائدتــه وســنة رســول الله وســيرته، فســتكون حُجب

�   .عزوجل حضرة الرحمن تحجب الإنسان عن عطا

�الس الإلهيـة، هنـاك مجـالس مثـل هـذه عنـدما يرو�ـا ينـادون علـى  الملائكة الذين كلفهم ربنا في الدنيا بتسجيل هذه ا
  :بعضهم، ففي الحديث

لائِكَةً   �َِِّ �َِِّ   إنَِّ إنَِّ   {{ لائِكَةً مَ قِ   فيفي    یَطُوفوُنَ یَطُوفوُنَ   مَ قِ الطُّرُ سُونَ   الطُّرُ سُونَ یَلْتمَِ ،  أھَْلَ أھَْلَ   یَلْتمَِ رِ كْ ،الذِّ رِ كْ دوُا  فَإِذاَفَإِذاَ  الذِّ جَ دوُاوَ جَ ا  وَ مً اقَوْ مً ونَ یَذْ یَذْ   قَوْ ونَ كُرُ   كُرُ
ا  ا�ََّ ا�ََّ  اتنََادوَْ وا: : تنََادوَْ لمُُّ واھَ لمُُّ ،  إِلىَإِلىَ  ھَ تِكُمْ اجَ ،حَ تِكُمْ اجَ فُّونَھُمْ   : : قَالَ قَالَ   حَ فُّونَھُمْ فیحُ مْ   فیحُ تِھِ نِحَ مْ بِأجَْ تِھِ نِحَ اءِ   إِلَىإِلَى  بِأجَْ اءِ السَّمَ ألَھُُمْ   : : قَالَ قَالَ   الدُّنْیَا،الدُّنْیَا،  السَّمَ ألَھُُمْ فیسْ   فیسْ
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بُّھُمْ  بُّھُمْ رَ ھُوَ   رَ ھُوَ وَ لَمُ   وَ لَمُ أعَْ نْھُمْ   أعَْ نْھُمْ مِ ا  مِ امَ ي؟  یقَوُلُ یقَوُلُ   مَ بَادِ ي؟عِ بَادِ ،  یقَوُلوُنَ یقَوُلوُنَ : : قاَلوُاقاَلوُا  عِ ونَكَ ،یسَُبِّحُ ونَكَ ونَكَ   یسَُبِّحُ یكَُبرُِّ ونَكَ وَ یكَُبرُِّ ،  ،،وَ دوُنَكَ مَ یَحْ ،وَ دوُنَكَ مَ یَحْ   وَ

، دوُنَكَ جِّ یمَُ ،وَ دوُنَكَ جِّ یمَُ نِي؟  ھَلْ ھَلْ : : فیقوُلُ فیقوُلُ   : : قَالَ قَالَ   وَ أوَْ نِي؟رَ أوَْ ا�َِّ   لالا: : فیقوُلوُنَ فیقوُلوُنَ   : : قَالَ قَالَ   رَ ا�َِّ وَ ا  وَ امَ ،  مَ كَ أوَْ ،رَ كَ أوَْ كَیْفَ : : فیقوُلُ فیقوُلُ   : : قَالَ قَالَ   رَ كَیْفَ وَ   وَ
نِي؟  لَوْ لَوْ  أوَْ نِي؟رَ أوَْ كَ   لَوْ لَوْ : : یقَوُلوُنَ یقَوُلوُنَ : : قَالَ قَالَ   رَ أوَْ كَ رَ أوَْ دَّ   كَانوُاكَانوُا  رَ دَّ أشََ باَدةًَ،  لكََ لكََ   أشََ باَدةًَ،عِ أشََدَّ   عِ أشََدَّ وَ یداً،  لكََ لكََ   وَ جِ یداً،تمَْ جِ تحَْ   تمَْ تحَْ وَ یداً،وَ یداً،مِ ثرََ   مِ أكَْ ثرََ وَ أكَْ   وَ
ا،  لكََ لكََ  بیِحً ا،تسَْ بیِحً ا: : یقَوُلُ یقَوُلُ : : قاَلَ قاَلَ   تسَْ افَمَ ألَوُنِي؟  فَمَ ألَوُنِي؟یَسْ ألَوُنكََ : : قَالَ قَالَ   یَسْ ألَوُنكََ یَسْ نَّةَ،  یَسْ نَّةَ،الْجَ ھَلْ : : یقَوُلُ یقَوُلُ : : قاَلَ قاَلَ   الْجَ ھَلْ وَ ھَا؟  وَ أوَْ ھَا؟رَ أوَْ : : قَالَ قَالَ   رَ

ا�َِّ   لا،لا،: : یقَوُلوُنَ یقَوُلوُنَ  ا�َِّ وَ بِّ   یَایَا  وَ بِّ رَ ا  رَ امَ ھَا،  مَ أوَْ ھَا،رَ أوَْ ھَا؟  أنََّھُمْ أنََّھُمْ   لَوْ لَوْ   فَكَیْفَ فَكَیْفَ : : یقَوُلُ یقَوُلُ : : قَالَ قَالَ   رَ أوَْ ھَا؟رَ أوَْ مْ   لوَْ لوَْ : : یقَوُلوُنَ یقَوُلوُنَ : : قَالَ قَالَ   رَ مْ أنََّھُ   أنََّھُ
ھَا أوَْ ھَارَ أوَْ ا  أشََدَّ أشََدَّ   كَانوُاكَانوُا  رَ اعَلیَْھَ ا،  عَلیَْھَ صً رْ ا،حِ صً رْ أشََدَّ   حِ أشََدَّ وَ ا  وَ الھََ لبًَا،  لھََ لبًَا،طَ أعَْظَمَ   طَ أعَْظَمَ وَ ا    وَ افیھَ بَةً،  فیھَ غْ بَةً،رَ غْ مَّ : : قَالَ قَالَ   رَ مَّ فَمِ ؟  فَمِ ذوُنَ ؟یتَعََوَّ ذوُنَ   یتَعََوَّ

نَ : : یقَوُلوُنَ یقَوُلوُنَ : : قَالَ قَالَ  نَ مِ ،  مِ ،النَّارِ ھَلْ : : یقَوُلُ یقَوُلُ : : قَالَ قَالَ   النَّارِ ھَلْ وَ ھَا؟  وَ أوَْ ھَا؟رَ أوَْ ا�َِّ   لا،لا،: : یقَوُلوُنَ یقَوُلوُنَ : : قَالَ قَالَ   رَ ا�َِّ وَ بِّ   یَایَا  وَ بِّ رَ ا  رَ امَ ھَا،  مَ أوَْ ھَا،رَ أوَْ   رَ
ھَا؟  لوَْ لوَْ   فَكَیْفَ فَكَیْفَ : : یقَوُلُ یقَوُلُ : : قَالَ قَالَ  أوَْ ھَا؟رَ أوَْ ھَا  لوَْ لوَْ : : یقَوُلوُنَ یقَوُلوُنَ : : قَالَ قَالَ   رَ أوَْ ھَارَ أوَْ ا  أشََدَّ أشََدَّ   كَانوُاكَانوُا  رَ نْھَ امِ نْھَ ا،  مِ ارً ا،فرَِ ارً أشََدَّ   فرَِ أشََدَّ وَ ا  وَ الھََ   لھََ

افَةً، خَ افَةً،مَ خَ دكُُمْ : : فیقوُلُ فیقوُلُ   : : قاَلَ قاَلَ   مَ دكُُمْ فَأشُْھِ تُ   قدَْ قدَْ   أنَِّيأنَِّي  فَأشُْھِ تُ غَفرَْ ،  غَفرَْ مْ ،لھَُ مْ لكٌَ : : یقَوُلُ یقَوُلُ : : قاَلَ قاَلَ   لھَُ لكٌَ مَ نَ   مَ نَ مِ مْ   : : لائِكَةِ لائِكَةِ الْمَ الْمَ   مِ مْ فیھِ   فلاُنٌ فلاُنٌ   فیھِ
نْھُمْ   لیَْسَ لیَْسَ  نْھُمْ مِ ا  مِ اإنَِّمَ اءَ   إنَِّمَ اءَ جَ ،  جَ ةٍ اجَ ،لِحَ ةٍ اجَ لسََاءُ   ھُمُ ھُمُ : : قَالَ قَالَ   لِحَ لسََاءُ الْجُ قَى  لالا  الْجُ قَىیَشْ مْ   یَشْ مْ بِھِ لِیسُھُمْ   بِھِ لِیسُھُمْ جَ   ٢}}  جَ

�لذكر ويتمتعون بكل ما يدُار لأن هذا هـو عمـل الأخيـار  �لعلم ويتمتعون بتلاوة القرآن ويتمتعون  الملائكة يتمتعون 
  .والأطهار

�الس ا   :لأخرى والتي أمر� ربنا أن نبتعد عنهاأما ا

دَ   تقَْعدُْ تقَْعدُْ   فَلاَ فَلاَ   {{ دَ بَعْ ى  بَعْ رَ كْ ىالذِّ رَ كْ مِ   مَعَ مَعَ   الذِّ مِ الْقَوْ ینَ   الْقَوْ ینَ الظَّالِمِ   ))الأنعامالأنعام٦٨٦٨((}}  الظَّالِمِ
�لغفلـة عـن الله،  �لبُعـد عـن الله أو  � الله فكـل مـن ظلـم نفسـه إن كـان  وهذا شرط جوهري، فمن يريد فتح الله وعطـا

� أذهب ولكن الضرورة تقـدّر بقـدرها، أذهـب لأزورهـم وأجلـس لحظـات أو بمخالفة الله ومعصية الله، إن كا نت صلة رحم فأ
بعد إذنكم لأنى معى : لأؤدى ما علىَّ وأتكلم وأفتح مجال حديث  فيما يرُضى الله، فإذا بدأوا في الخوض أستأذن وأقول لهم

� كان بودِّى أن أجلس معكم كثيراً ولكن معى مصلحة ـ وهى  في الحقيقة مصلحة مـع الله ولم أكـذب ولا مصلحة ضرورية وأ
  .عزوجلشيء لأن المصلحة مع الله، لأن ربنا أمرنى أن الوقت يكون في غير المقت، ويكون مع ذكر الله وطاعة الله 

  :صلى الله عليه وسلملأننى إذا جلستُ معهم ودار حديثاً في القيل والقال والغيبة والنميمة قال 
ا  {{ امَ نْ   مَ نْ مِ مٍ   مِ مٍ قَوْ نْ   یقَوُمُونَ یقَوُمُونَ   قَوْ نْ مِ لِسٍ   مِ جْ لِسٍ مَ جْ ونَ   لالا  مَ ونَ یَذْكُرُ وا  إلاِإلاِ  فیھِ فیھِ     ا�ََّ ا�ََّ   یَذْكُرُ واقَامُ ثْلِ   عَنْ عَنْ   قَامُ ثْلِ مِ یفَةِ   مِ یفَةِ جِ ارٍ   جِ مَ ارٍ حِ مَ كَانَ   حِ كَانَ وَ   وَ

ةً   لَھُمْ لَھُمْ  رَ سْ ةً حَ رَ سْ   ٣}}حَ
�ــم لا يريـدون هـذه الرائحـة، وإذا كانـت الملائكــة  تخـرج مـنهم رائحـة جيفـة تشــمها الملائكـة الكـرام فتتباعـد عـنهم، لأ

الحـديث؟ فعنـدما يكـذب تخـرج منـه رائحـة منتنـة لمسـافة  حضرة النبي يقول فيهم كيف يعرفون أن هذا الرجل كاذب في هذا
  :صلى الله عليه وسلمميل فتعرف الملائكة أن هذا حديث كذب، قال 

اءَ بِھِ { {  ا جَ نْ نتَْنِ مَ یلا مِ لكَُ مِ اءَ بِھِ إِذاَ كَذبََ الْعبَْدُ تبََاعَدَ عَنْھُ الْمَ ا جَ نْ نتَْنِ مَ یلا مِ لكَُ مِ   ٤٤}}  إِذاَ كَذبََ الْعبَْدُ تبََاعَدَ عَنْھُ الْمَ
�م لا يستطيعون شم الرائحة التي خرجت منه لكذبه، وإذا اغتاب يشمون من فمه ر    :ائحة اللحـم الميـت والجيـَفلأ

تًا  أَخِيهِ أَخِيهِ   لحَْمَ لحَْمَ   �َْكُلَ �َْكُلَ   أَنأَن  أَحَدكُُمْ أَحَدكُُمْ   أَيحُِبُّ أَيحُِبُّ   {{ تًامَيـْ يعني رائحة جيفـة ولم يـذكرها لأن .))الحجراتالحجرات١٢١٢((}}  فَكَرِهْتُمُوهُ فَكَرِهْتُمُوهُ   {{  :وما شكله؟ فمن أدب ربنا أنه قال  }}  مَيـْ
  .القرآن حسن الحديث

د من البدايـة أن يبتعـد عـن كـلام النـاس ولـيس لـه علاقـة فلكى يرُضى الإنسان الله ويرضى عنه الله ويعطيه مناه، فلاب
                                                             

 τوالترمذي عن أبي سعید الخدري  τصحیح البخاري عن أبي ھریرة  ٢
 τسنن أبي داود ومسند أحمد عن أبي ھریرة  ٣
 .رواه الترمذي والطبراني في الصغیر عن عبدالله بن عمر ٤
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في المعصـية؟ ربنـا ذكـر  ، لأن آدم مـا سـبب وقوعـهعزوجـلبه، وأن يبتعد عن أهل اللغـو وأهـل السـهو وأهـل الغفلـة عـن الله 

  :شيئين إثنين

لقَدَْ   {{ لقَدَْ وَ دْناَ  وَ دْناَعَھِ ن  آدمََ آدمََ   إلِىَإلِىَ  عَھِ نمِ يَ   قبَْلُ قبَْلُ   مِ يَ فنَسَِ لمَْ   فنَسَِ لمَْ وَ دْ   وَ دْ نجَِ ا  لھَُ لھَُ   نجَِ مً اعَزْ مً   ))طھطھ١١١١٥٥((}}  عَزْ

ــَا  فَــذكَِّرْ فَــذكَِّرْ   {{ :ســبب الوقــوع  في المعصــية النســيان ولا توجــد العزيمــة، ومــا العــلاج؟ النســيان يحتــاج إلى المــذاكرة ــَاإِنمَّ     مُــذكَِّرٌ مُــذكَِّرٌ   أَنــتَ أَنــتَ   إِنمَّ

  :والعزيمة تحتاج إلى من يقّويها ))الغاشیةالغاشیة٢١٢١((}}

  ..))طھطھ((  }}  كَثِيراًكَثِيراً  وَنَذْكُرَكَ وَنَذْكُرَكَ   ،،كَثِيراًكَثِيراً  نُسَبِّحَكَ نُسَبِّحَكَ   كَيْ كَيْ   {{  لماذا؟  }}  أَمْرِيأَمْرِي  فيِ فيِ   وَأَشْركِْهُ وَأَشْركِْهُ   ،،أَزْرِيأَزْرِي  بِهِ بِهِ   اشْدُدْ اشْدُدْ   ،،أَخِيأَخِي  هَاروُنَ هَاروُنَ   ،،أَهْلِيأَهْلِي  مِّنْ مِّنْ   وَزيِرًاوَزيِرًا  ليِّ ليِّ   وَاجْعَلوَاجْعَل  {{

  :صلى الله عليه وسلم، وجمَّع الإثنين فقال لنا عزوجلالله كأن أخوه هو الذي يعينه، على كثرة ذكر 

إذِاَ { {  ، وَ تَ ا�ََّ أعََانكََ بٌ إذِاَ ذكََرْ ابِ صَاحِ حَ یْرُ الأصَْ إذِاَ خَ ، وَ تَ ا�ََّ أعََانكََ بٌ إذِاَ ذكََرْ ابِ صَاحِ حَ یْرُ الأصَْ كَ خَ یتَ ذكََّرَ كَ نسَِ یتَ ذكََّرَ   ٥٥}}  نسَِ
  .خيهؤاى معه وتوهذه مواصفات الأخ الذي تصاحبه وتمش -

 :لكن صديقك الذي إذا جلست أخَّرك عن اللحوق بركب الصالحين  -

�للطــف واللـين حــتى لا يعـاد - ــاً، فـأتبرأ منــه وأبتعـد عنــه ولكـن  ينى ويتعبــنى ولا فـلا يكــون أخـاً ولكنــه يكـون فخَّ
  :يجلب لى المشاكل

بِرْ   {{ بِرْ فَاصْ ا  عَلَىعَلَى  فَاصْ امَ   ..))طھطھ١٣٠١٣٠((}}    یَقوُلوُنَ یَقوُلوُنَ   مَ

  الاشتغال با� عما سواهالاشتغال با� عما سواه
َ�ء  وَمِـنْ وَمِـنْ   غُرُوِ�ـَاغُرُوِ�ـَا  وَقـَبْـلَ وَقـَبْـلَ   الشَّـمْسِ الشَّـمْسِ   طلُـُوعِ طلُـُوعِ   قـَبْـلَ قـَبْـلَ   ربَـِّكَ ربَـِّكَ   بحَِمْـدِ بحَِمْـدِ   وَسَبِّحْ وَسَبِّحْ { {  :وبعد ذلك ينشغل بذكر الله وتسبيح الله َ�ءآ     تـَرْضَـىتـَرْضَـى  لَعَلَّـكَ لَعَلَّـكَ   النـَّهَـارِ النـَّهَـارِ   وَأَطْـرَافَ وَأَطْـرَافَ   حْ حْ فَسَـبِّ فَسَـبِّ   اللَّيْـلِ اللَّيْـلِ   آ

  ))طهطه١٣٠١٣٠((}}

 � رُ الرضا هو التسبيح الـدائم مـن قلـبٍ هـائمٍ  هـذا المـنهج يصـل إلى أى شـيءٍ؟ ، عزوجـلحتى تنال مقام الرضا، فسِّ
  ))الضحىالضحى٥٥((}}  فـَتـَرْضَىفـَتـَرْضَى  ربَُّكَ ربَُّكَ   يُـعْطِيكَ يُـعْطِيكَ   وَلَسَوْفَ وَلَسَوْفَ   {{: : ننظر للحبيب ـ مشى عليه دائماً 

�نه سيأخذ ما يريده سواء لدنياه أو لأهلـه أو لنفسـه وهـذا مـنهج في الـدنيا والآخـرة إن شـاء الله،   أخذ القرار الإلهى 
نـَيْـكَ   تمَـُدَّنَّ تمَـُدَّنَّ   وَلاَ وَلاَ   {{ الله في كتاب الله ومن يريد هذا المنهج فها هو ذا، كيـف يحـافظ علـى هـذا المنهـاج ويظـل في هـذا الفـتح؟ نـَيْـكَ عَيـْ   مَـامَـا  إِلىَ إِلىَ   عَيـْ

هُمْ   أَزْوَاجًاأَزْوَاجًا  بِهِ بِهِ   مَتـَّعْنَامَتـَّعْنَا نـْ هُمْ مِّ نـْ نيَا  الحْيََاةِ الحْيََاةِ   زَهْرَةَ زَهْرَةَ   مِّ نيَاالدُّ فْتِنـَهُمْ   الدُّ فْتِنـَهُمْ لنِـَ   ))طهطه١٣١١٣١((}}  فِيهِ فِيهِ   لنِـَ

فتح عليك الله وأعطاك علوم إلهامية وأعطاك أسراراً ر�نيـة وأعطـاك موهبـة كشـفية، وأعطـاك مـا تريـد مـن أمـور الـدنيا 
�نية �ك أن تنظر للناس مرةً    .الدنية أو من أمور الحضرة العلية أو من أمور الآخرة الباقية، إ

رف أم تريد السـيادة أم تريـد التعظـيم أم تريـد مـا يطلبـه الغـافلون مـن النـاس، أتريد الر�سة أم تريد الفخر أم تريد الش
  وماذا يفعل لك الناس؟ 

�م سيَّدوك على الكل فماذا سيصنعون معـك إذا أقبلـت علـى الله  ؟ هـل سـيهتفون لـك هنـاك؟ أو هـل زوجـلعهب أ
  .يذهبون لهناك ويكون لهم دوراً؟ كل واحد مشغول بنفسه

، وإذا أســدى لأى عزوجــللا بربــه، ولا يقُبــل إلا علــى ربــه، ولا ينتظـر أجــراً ولا جــزاءً إلا مــن الله إذاً العاقـل لا يهــتم إ
                                                             

سَلاً ابنُ أبَِي الدُّنْیا في كتاب  ٥ رْ وان عن الْحسن مُ خْ   .الإِ



  القرآن والطریق إلى الله                                                                               : ٨٨كتاب      )٤(                   
إنسانٍ كائناً ما كان معروفاً أو جميلاً أو خـيراً أو بـراً فـلا ينتظـر منـه جـزاءً، ومـاذا معـه حـتى يعطيـني جـزاءاً، ننتظـر الجـزاء ممـن 

�َّ   الصَّالحِاَتِ الصَّالحِاَتِ   وَعَمِلُواوَعَمِلُوا  آمَنُواآمَنُوا  الَّذِينَ الَّذِينَ   إِنَّ إِنَّ   {{  :يقول �َّ إِ �ِّ   عَلَىعَلَى  إِلاَّ إِلاَّ   أَجْرِيَ أَجْرِيَ   إِنْ إِنْ  {{).).الكهفالكهف٣٠٣٠((}}  عَمَلاً عَمَلاً   أَحْسَنَ أَحْسَنَ   مَنْ مَنْ   أَجْرَ أَجْرَ   نُضِيعُ نُضِيعُ   لاَ لاَ   إِ �ِّ ا   ..عزوجلعزوجلمن الله من الله ..))هودهود٢٩٢٩((}}  ا

وهذا هو المنهج ومن يمشى عليه و�ذه الكيفية  فيدوم له العطاء وسيرُفع عنه الغطاء وسـيرى مـا لا يـراه النـاظرون في 
  .ى أرواح السادة الرسل والأنبياءعالم الملكوت الأعلى مع كُمَّل الأولياء والصالحين والصديقين بل وربما يجتمع عل

ــيملأ الســاحة  ــو هــو حصَّــل هــذا المقــام ويريــد أن يشــيِّخه النــاس فمــن يقبـِّـل يديــه ومــن يســيّده ومــن يعطيــه ل لكــن ل
�ــى عنــه الله وجبيــب الله ومصــطفاه  ، وهــذا هــو الســبيل الوحيــد صلى الله عليه وسلم�لخــيرات والطعــام والبركــات  فيكــون قــد دخــل في أمــرٍ 

  .صلى الله عليه وسلمنجاح مع حبيب الله ومصطفاه الذي اختاره الله لل

� محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم   وصلى الله على سيد


